
الهاسـبارا.. مـن مجلـة هرتـزل حـتى خطـاب
نتنياهو في الكونغرس
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ـــ”طوفان الأقصى”، دشنــت “إسرائيــل” الحملــة الأكــبر في تاريخهــا بهــدف تقــديم منــذ اليــوم الأول ل
سرديتها للأحداث وشرعنة عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق حملة إعلامية على
ــرأي العــام العــالمي، وتقــديم دولــة الاحتلال ضحيــة تــدافع عــن عــدة مســتويات شملــت التــأثير في ال
وجودها وحقها في الحياة، وعلى المستوى ذاته شيطنة المقاومة ومحاولة وصمها بالإرهاب وربطها
ير بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، واختلاق العديد من الروايات الموجهة والمواد الإعلامية والتقار

الإعلامية والشهادات المفبركة.

وفي الــوقت الــذي أغرقــت فيــه “إسرائيــل” وسائــل التواصــل الاجتمــاعي والإعلام الرســمي العــالمي
بموادها، لم تتوان عن استخدام كل أدوات الملاحقة لإجهاض كل صوت ومنصة ومنبر يواجه الدعاية

الصهيونية ويتصدى لسرديتها.

ولم تتوان “الهاسبارا” الإسرائيلية عن استدعاء كل أدوات تأثيرها، بل واستحداث ما يلزم من خطط
يــات حــرب الإبــادة في قطــاع غــزة، ولم تكــن “الهســبارا” علــى هــامش وتطبيقــات وأدوات لمرافقــة مجر
الفعــل الإسرائيلــي أو المؤســسة الرســمية، بــل قبعــت في ســطور خطابــات قــادة الحــرب، وفي منصــات
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التواصــل الاجتمــاعي والفضــاء العــام، وكــانت جــاهزة لتبريــر كــل مجــزرة، وشيطنــة كــل فعــل مسانــد،
يز رواية “إسرائيل” وتبييض صورتها. واستدعاء كل خطابات المظلومية التاريخية لتعز

كمـا لم يتوقـف دور “الهاسـبارا” عنـد حـدود الـرأي العـام العـالمي، ومحاولـة تعميـم السرديـة الإسرائيليـة
ومواجهة السردية الفلسطينية، بل تعداه إلى الحرب النفسية التي تستهدف الشعب الفلسطيني،
الـذي تنـوعت الرسائـل إليـه مـا بين الترهيـب النفسي وإشاعـة أجـواء الرعـب، والتحريـض والتـأثير غـير

المباشر وتعميم خطاب تحريضي يستهدف المقاومة ويهدف إلى تأليب الحاضنة الشعبية ضدها.

أجـادت دولـة الاحتلال دور الضحيـة منـذ عقـود، واسـتثمرت لسـنوات في خطـاب التبـاكي علـى ضحايـا
“الهولوكست”، والاستثمار في تهمة “معاداة السامية“، وقد حظي هذا الخطاب بالمساحة الأوسع
في الخطــــاب الإسرائيلــــي للعــــالم، فيمــــا تمســــكت “إسرائيــــل” في دعايتهــــا للغــــرب بكونهــــا “واحــــة

يات الهادفة إلى تصفيتها. الديمقراطية” وسط غابة الشرق الأوسط المظلم والغارق في الديكتاتور

مثــل النمــوذج الصــا لذلــك كلــه خطــاب رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، أمــام الكــونغرس
الأمريكي في  يوليو/تموز ، الذي لم يتسم بالانسجام الكامل مع عقيدة “الهسبارا” فحسب،
بل أعاد تأسيسها، واصفًا إبادة الفلسطينيين المستمرة في قطاع غزة بأنها “ليست صراع حضارات،

بل إنها صراع بين البربرية والحضارة”.

يخي في الدعايــــــة الاســــــتثمار الصــــــهيوني التــــــار
والحرب النفسية

مبكرًا أدرك قادة الحركة الصهيونية أهمية سلاح الدعاية والتأثير في مستويات صنع القرار في العالم،
وللمفارقة فإن تأسيس أولى أدوات الدعاية الصهيونية قد سبق تأسيس “دولة إسرائيل” ذاتها بعد
اسـتيطان الأراضي الفلسـطينية وقتـل وتهجـير شعبهـا، إذ تعـود أصـول ماكينـة الحـرب الصـهيونية إلى
تأسيس الأب الروحي للصهيونية، ثيودور هرتزل، مجلة “دي فيلت” بوصفها منبرًا إعلاميًا يعبر عن
الحركــة الصــهيونية علــى أعتــاب المــؤتمر الصــهيوني الأول في العــام ، عــادًا “الضجيــج” عــاملاً

أساسيًا في إقامة الوطن اليهودي في فلسطين، تلاه تأسيس المؤتمر لـ”مكتب التوجيه المركزي”.
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ية بول جوزيف غوبلز. ير الدعاية الناز وز

يـات الحـرب العالميـة الأولى، اسـتخلص قـادة الحركـة الصـهيونية الأهميـة المتصاعـدة للدعايـة مـن مجر
بعد أن بادر الرئيس الأمريكي في حينه، ودرو ويلسون، إلى تشكيل لجنة دعائية تعرف باسم “لجنة
يــن الأكــاديميين بميزانيــة تقــارب  ملايين يــن والمنظر الإعلام العامــة” ســاهم في عضويتهــا كبــار المفكر

دولار، بهدف تحفيز الدعم الأمريكي للحرب.

وهــو النمــوذج الــذي حــاكته بريطانيــا فيمــا بعــد، مــا أطلــق العديــد مــن المــؤامرات والحملات الدعائيــة
المضـــادة في الحـــرب العالميـــة الأولى، فأقـــامت الحكومـــة البريطانيـــة وكالـــة سريـــة للدعايـــة الحربيـــة في
كـثر الفـروع أهميـة في شبكـة الدعايـة “ويلجتـون هـاوس” تحـت إشراف وزارة الخارجيـة، والـتي كـانت أ
البريطانية فيما بين العامين - وكان عملها بالغ السرية، فقد أخذت على عاتقها مهمة
يـــض ضـــد الألمـــان واكتســـاب مســـتويات تـــأثير متعـــددة باســـتخدام الدعايـــة، مـــا دفـــع الحركـــة التحر
الصهيونية المتأثرة كثيرًا بالمدرستين الأمريكية والبريطانية إلى الحذو حذوهم وتطوير الماكينة الدعائية

الصهيونية وتأسيس “دائرة الدعاية” في الحركة الصهيونية.

عــززت الحــرب العالميــة الثانيــة مــن فكــرة الأهميــة الكــبرى للدعايــة، خصوصًــا بعــد الاســتخدام النــازي
ير الدعاية والبروباغندا، النازي جوزيف جوبلز، على تطوير أدواتها وتنويعها، الموسع لها والتي عمل وز
مســـتخدمًا المنصـــات الصريحـــة والمنصـــات وأدوات الدعايـــة مجهولـــة المصـــدر والأســـاليب الدعائيـــة

الخداعية التي تهدف إلى تحطيم الروح المعنوية للخصم.
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وفي المقابــل طــور الحلفــاء أدوات الدعايــة المضــادة لتشهــد الحــرب العالميــة حــروب دعائيــة كــبرى مــن
مختلـف الأطـراف بهـدف تحقيـق هزيمـة معنويـة لأعـدائهم، مـا بـات يركـز الدعايـة في كونهـا “الاتصـال
القــائم علــى التضليــل والتلاعــب”، وهــو مــا شكــل المــدخل الــرئيسي لتطــوير الإسرائيليين مفــاهيم

“الهاسبارا”.

”. من “الدبلوماسية العامة” إلى “الهاسبارا
بدأت دولة الاحتلال في تدشين ماكينة التأثير الخارجية الرسمية بوصفها تقنيات للدبلوماسية العامة
الـــتي تربـــط بين المعلومـــات والأهـــداف الاستراتيجيـــة للدولـــة الإسرائيليـــة، وهـــي استراتيجيـــة تصـــور
الدبلوماسـية العامـة كأولويـة في السـياسة الخارجيـة، تهـدف إلى تنميـة الصـورة الإيجابيـة لــ”إسرائيل”

على الساحة العالمية.

وذلك في مواجهة التحديات المتعددة التي واجهتها منذ تأسيسها في العام ، على أن تستهدف
أدوات الدبلوماسية العامة الدبلوماسيين والسياسيين والجمهور عبر وسائل الإعلام، لتجميل وجه
ساستها وانتهاكاتها أمام العالم، وللدبلوماسية العامة وجهان: فإما أن تكون منصة لتوضيح المواقف

أمام العالم، وإما تكون أداة للتضليل والمراوغة.

ناحوم سوكولوف.

“الهاسبارا” مصطلح عبري يعني الشرح أو التفسير وينسب استخدامه الأول إلى أحد زعماء الحركة
الصـــهيونية، نـــاحوم سوكولـــوف، الـــذي رأى أنـــه يجـــب أن ترافـــق إقامـــة أي مســـتوطنة علـــى أرض
فلسطين دعاية تخفض من حجم التصور الس والصورة السلبية عن عملية الاستيطان اليهودية

في فلسطين.

ــا وتحظــى باهتمــام أوســع في المؤســسة الرســمية كــثر تنظيمً ــدأت فكــرة “الهاســبارا” تأخــذ أبعــادًا أ ب



الإسرائيليــة في الثمانينيــات، شملــت عمليــة تأهيــل واســعة لقيــادات جديــدة للدبلوماســية العامــة
الإسرائيليــة، الــتي أخــذت تظهــر بقــوة في ذلــك الــوقت بوصــفها شكلاً مــن أشكــال الاســتجابة للصــورة

السلبية التي لحقت بـ”إسرائيل”.

خاصةً إثر الجرائم التي رافقت اجتياح بيروت ومجزرة صبرا وشاتيلا عام ، ما حدا بالكنيست
إلى اعتماد هذا المفهوم اعتمادًا أوسع، جاعلاً منه العماد الأساس في تطوير العلاقات الدولية وتعميق

الدبلوماسية تحت إشراف وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلامية.

و  والحـروب الإسرائيليـة علـى قطـاع غـزة في أعـوام ، في أعقـاب حـرب لبنـان عـام
و، الــتي ألحــق كــل منهــا أضرارًا جســيمة بســمعة “إسرائيــل” الدوليــة، حــدث تحــول تــدريجي
أســمته الباحثــة، ميريــام أوراغ،” الهاســبارا .“، وهــي “دبلوماســية رقميــة حازمــة تأخــذ في الاعتبــار

تقنيات الويب .، مثل وسائل الإعلام الاجتماعية ويوتيوب”.

يــق دائــم يعمــل وبعــد فــترة وجيزة، دُمجــت مــع المبــادرات الإعلاميــة لجيــش الاحتلال، مــع تشكيــل فر
بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاستراتيجية. استخدمت الدعاية الإسرائيلية قنوات الاتصال الأكثر دقةً
في وسائـل الإعلام الاجتماعيـة اسـتخدامًا مكثفًـا، كمـا اسـتغلت وظـائف المتصـفح وخوارزميـات محـرك

البحث، وغيرها من الآليات التي تتحكم في المحتوى المقدم للمشاهدين.

ــــ”لإرهاب ـــة ل ـــة البريئ ـــة تصـــور فيهـــا نفســـها الضحي ـــل” رواي ـــة، صـــممت “إسرائي وفي هـــذه العملي
الفلسطيني”، وهي الرواية التي منحت الحق السيادي في الدفاع ضد الهجوم الوجودي.

استراتيجيات “الهاسبارا”.. ما بين التأثير والقمع
الرقمي

في إطار التطلع إلى تعزيز صورة “إسرائيل” على الصعيد الدولي، يركز مفهوم “الهاسبارا” على تبني
”Hasbara“ ســلسة مــن الاستراتيجيــات الإعلاميــة والتواصــلية، ضمــن هــذا الإطــار، يلخصــها كتيــب
الذي يعد دليلاً يتناول الأساليب التفصيلية للدفاع عن المصالح الصهيونية في الفضاء الافتراضي، بما
يــة، إذ تتلخــص الأهــداف الرئيســة في النقــاط في ذلــك تقنيــات الجــدل والمشاركــة في النقاشــات الفكر

التالية:

ــة ــل مصــممة بعناي ــع الشعــوب والثقافــات عــبر تقــديم رسائ التواصــل الشامــل: الوصــول إلى جمي
تتناسب مع الأفكار والمعتقدات الفريدة لكل جمهور، بهدف التأثير إيجابيًا على الانطباعات والمشاعر
تجـاه “إسرائيـل”، وذلـك مـن خلال الـتركيز علـى سرديـات مختلفـة، مثـل الـتركيز علـى المعانـاة التاريخيـة

لليهود أو البرهنة على القوة والاستقرار الذاتي للدولة.
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ير السياسات الهمجية والوحشية: توضيح وتبرير الأعمال التي قد ينظر إليها على أنها عنيفة تبر
ووحشية تحت شعار “مكافحة الإرهاب” بهدف تعزيز فهمٍ أعمق للتحديات الأمنية التي تواجه دولة

الاحتلال.

التشــويه الرقمــي: إذ يعــاد مــن خلالــه تشكيــل الحقــائق والتعامــل مــع الوقــائع والسرديــات بطريقــة
تســعى إلى تقــديم وجهــة نظــر الاحتلال في إطــار موضــوعي، وذلــك بإعــادة تفســير الأحــداث أو تعــديل

سياقها لصالح الرؤية الصهيونية، عبر التلاعب بالوعي وحرف الأنظار عن المجرم الحقيقي.

الــردع الرقمــي: ويتمثــل بالتصــدي للآراء المعارضــة، عــبر دفــع شركــات الإنترنــت الكــبرى لاتخــاذ تــدابير
صارمة بحق الأصوات المعارضة، والعمل على تصوير أي نقد أو نشاط معارض لـ”إسرائيل” على أنه
“معادٍ للسامية”، إذ تُحذف الآلاف من المنشورات والحسابات المتعاطفة مع فلسطين على منصات

التواصل الاجتماعي.

يبيـــة متخصـــصة في مجـــال الإنترنـــت التفاعـــل التكنولـــوجي والتعبئـــة الرقميـــة: تنظيـــم دورات تدر
والتواصــــل الاجتمــــاعي لتحسين القــــدرة علــــى نــــشر المحتــــوى الــــذي يعكــــس الأهــــداف الإعلاميــــة
يــز الرسائــل الداعمــة لـــ”إسرائيل” في لـــ”لهسبارا”، بمــا في ذلــك اســتخدام التطبيقــات الموجهــة لتعز
مواجهة السرديات المعادية لها، خاصةً حملة المقاطعة BDS ومحاولة تجريمها والحد من نشاطها

وتأثيرها في العالم.

الدبلوماســية الرقميــة: تتمثــل في الــرد علــى الانتقــادات بتطــوير اســتجابات مدروســة ومبنيــة علــى
مكافحة أي انتقادات موجهة ضد دولة الاحتلال، وذلك بما يضمن تقديم موقف موضوعي ومبني

على المعلومات.

التركيز على الجمهور الغربي: السعي إلى تقديم “إسرائيل” بوصفها دولة تقدمية وديمقراطية ضمن
يــز الــدعم والتفهــم مــن النمــط الغــربي تــواجه تحــديات وتهديــدات غــير مــبررة مــن جيرانهــا، بهــدف تعز

جانب الجمهور الغربي.

“الهاسبارا” في “طوفان الأقصى”
منــذ اليــوم الأول لطوفــان الأقصى، نظمــت دولــة الاحتلال الحملــة الأضخــم للتــأثير في الــرأي العــام
الدولي، ويرصد رئيس برنامج الصحافة في معهد الدوحة للدراسات العليا، الباحث باسم الطويسي،
يــن الأولين مــن الحــرب، ففــي المرحلــة الأولى شكــل الهجــوم تسلســلها بمراحــل ثلاثــة في خلال الشهر
كتوبر/تشرين الأول، وخلق إجماع الدعائي الأول الرد المباشر في محاولة لتفسير ما حدث في فجر  أ

عالمي حول الرواية الإسرائيلية.

ثــم انتقلــت الدعايــة الإسرائيليــة في المرحلــة الثانيــة إلى تبريــر هجومهــا الجــوي المتــوحش وحربهــا الــتي
خلفت نحو  ألف شهيد في اليوم الـ من الحرب، ما وصف عالميًا بالإبادة الجماعية، وأدى إلى



تدمير نحو % من البنى التحتية في قطاع غزة، وفي المرحلة الثالثة انتقلت الدعاية الإسرائيلية إلى
تبرير عمليات التهجير القسري والبحث عن بناء تصور للنصر.

ية مع وسائل في الوقت الذي كان يتجنب نتنياهو المشاركة في لقاءات حوار
إعلام “إسرائيل” بعد تصاعد النقد الداخلي والتشكيك بأهداف الحرب، لم
يتوان عن تلبية دعوات الحوار مع القنوات الأمريكية لحشد التأييد الدولي

لاستمرار الحرب

يــات الحــرب حــدثًا بحــدث، ولم تتــوان عــن اســتخدام كــل أدوات رافقــت آلــة الدعايــة الصــهيونية مجر
يـر لصـحيفة “هآرتـس” العبريـة، فـإن التـأثير، خصوصًـا عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي. ووفقًـا لتقر
“إسرائيــل” لجــأت إلى شراء نظــام تكنولــوجي مصــمم لتنظيــم حملات تــأثير جماعيــة عــبر الإنترنــت،
يتضمــن عــددًا مــن الأدوات والبرامــج مــن بينهــا نظــام لرســم خرائــط تحــدد الجمــاهير عــبر الفضــاء
الإلكـتروني، ونظـام قـادر علـى إنشـاء مواقـع الـويب تلقائيًـا، بالإضافـة إلى محتـوى مخصـص لجمـاهير

محددة، ونظام مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة.

إضافة إلى ذلك، مولت حكومة الاحتلال إعلانات بقيمة تقارب . مليون دولار أمريكي عبر منصة
ــا لتحليــل بيانــات الإنفــاق الإعلامــي لمنصــة “Semrush”، وفي الأســبوع الأول مــن YouTube، وفقً
الحـرب، عرضـت “إسرائيـل”  إعلانًـا ممـولاً علـى منصـة “X” جـرى توجيههـا أساسًـا إلى المجتمعـات

الأوروبية عمومًا، وبريطانيا والولايات المتحدة خصوصًا.

يضم جهاز “الهسبارا”، وكالات حكومية ووزارات ومراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية وغيرها، إذ
يضــم قســمًا في مكتــب رئاســة الــوزراء وقســم الإعلام والدبلوماســية العامــة في وزارة الخارجيــة ووزارة
الدبلوماسية العامة وشؤون المغتربين و”الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل” – وهي جزء من منظمة

الصهيونية العالمية – ووزارة السياحة، وقسم المتحدث باسم جيش الاحتلال.

 منها أدوار تفصيلية محددة عبر منصات متعددة، تتنوع ما بين المنصات العلنية المتحدثة باسم
ٍ
ولكل

“إسرائيـل” والموجهـة لجمهـور محـدد بمـا فيهـا الجمهـور العـربي والفلسـطيني، إضافـة إلى العديـد مـن
المنصات ذات الهوية التضليلية التي تدار عبر “الهسبارا” بشكل غير معلن وتهدف إلى خلق رأي عام

وتأثير بشكل غير مباشر للعديد من الشرائح المستهدفة.

لم يقتصر دور “الهاســبارا” خلال الحــرب في قطــاع غــزة علــى الدعايــة التحشيديــة لدولــة الاحتلال، بــل
شملت الدعاية التحريضية التي تستهدف المقاومة بهدف تحريض الرأي العام الداخلي في فلسطين
وتحميل المقاومة مسؤولية المجازر والدمار الكبير في الحرب، ويجري هذا الدور عبر صفحات الناطق
باســـم جيـــش الاحتلال والمنســـق، وأيضًـــا عـــبر آلاف الحسابـــات الناطقـــة باللغـــة العربيـــة والمنتحلـــة

لشخصيات وهمية تبث الخطاب التحريضي.



يــز الشعــور بالنقمــة علــى تهــدف إلى تأليــب الحاضنــة الشعبيــة علــى المقاومــة واســتفزازها بهــدف تعز
المقاومـــة ودفعهـــا للاشتبـــاك والمواجهـــة، وقـــد تعـــددت مـــن اســـتخدام الإعلام الاجتمـــاعي ووسائـــل

التواصل وصولاً إلى حد إلقاء المنشورات التحريضية من الطائرات الإسرائيلية في سماء قطاع غزة.

وهــو الــدور ذاتــه الــتي تحــاول “الهاســبارا” اســتكماله في مخيمــات الضفــة الغربيــة الــتي تنشــط فيهــا
مجموعات المقاومة وتتعرض لعدوان مستمر، وهي مواد تضج بها صفحات الناطق باسم جيش
الاحتلال باللغة العربية والمنسق وصفحات “إسرائيل تتكلم العربية” وغيرها من الصفحات الرسمية،

وآلاف المنصات والحسابات الوهمية التي تروج المضمون ذاته.

لتسهيل وصول خطابها التحريضي، عمدت دولة الاحتلال إلى تدمير كل وسائل الإعلام الفلسطينية
الــتي تبــث مــن قطــاع غــزة والاســتهداف المتواصــل للكــوادر الصــحفية بالتصــفية المبــاشرة أو الاعتقــال،
ــز ملاحقــة المحتــوى الفلســطيني عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، والاســتثمار في خوارزميــات ي وتعز
الملاحقــة وتضييــق الحيز العــام المتــاح للسرديــة الفلســطينية والتعــاون مــع إدارات مواقــع التواصــل

الاجتماعي لإنجاز هذا الهدف.

مـا ترجـم بالسـياسات التضييقـة الـتي مارسـتها بمساعـدة شركـة “ميتـا” المالكـة لتطـبيقي “فيسـبوك”
و”إنستغرام”، التي أقدمت على حذف نحو  ألف منشور وحساب، وفق ما ذكره موقع “ذي
إنترسبت”. كما عُلقت أو حُظرت عدد من الحسابات التي لها مئات آلاف المتابعين، وتطبق الشركة
سياساتٍ حادةً لملاحقة المحتوى الفلسطيني تصاعدت تدريجيًا منذ العام  وتعاظمت في خلال

طوفان الأقصى.

وفي الإطار ذاته استضافت “إسرائيل” رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك تطبيق “X” (تويتر سابقًا)،
وعرضـت عليـه الفيلـم الـدعائي الـذي أعـده مكتـب النـاطق الرسـمي للجيـش الإسرائيلـي الـذي يحمـل
Bearing Witness to the October 7th) ــوبر/تشرين الأول كت ــوان “شاهــد علــى مجــزرة  أ عن
Massacre)، مــدته  دقيقــة، الــذي أصــبح جــزءًا أساســيًا مــن العــرض الــدعائي الــذي يشاهــده

ضيوف “إسرائيل” من رؤساء ومسؤولين سياسيين.

يكي “الهاسبارا” ومجددها في الكونغرس الأمر
لم يخْــل خطــاب رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، أمــام الكــونغرس الأمريــكي في  يوليو/تمــوز
من الانسجام الكامل، بل وإعادة إحياء العديد من الركائز الأساسية للدعاية الصهيونية التاريخية،
خصوصًـا تلـك الموجهـة للمجتمـع الأمريـكي ونخبتـه الـتي تعرضـت لـضرر كـبير نتيجـة حـرب الإبـادة الـتي

أشعلت جامعات النخبة الأمريكية وقاد عبرها الطلاب احتجاجات كبرى.

عاد نتنياهو إلى استدعاء خطاب “منظومة القيم المشتركة”، واصفًا الإبادة في قطاع غزة بأنها “صراع
بين البربرية والحضارة”، مضيفًا: “كي تنتصر قوى الحضارة، يجب أن تبقى الولايات المتحدة وإسرائيل
متحــدتين”، معتــبرًا أن انتصــار “إسرائيــل” ســيكون انتصــارًا للولايــات المتحــدة، علــى حــد تعــبيره، وقــد

https://www.trtarabi.com/issues/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-15863812
https://www.youtube.com/watch?v=6Ogs3tdjXRo


ــا معركتكــم، أضــاف: “نحــن لا نحمــي أنفســنا فحســب، نحــن نحميكــم. أعــداؤنا أعــداؤكم، ومعركتن
وانتصارنا سيكون انتصاركم”.

إن نتنيـاهو الـذي أعـاد تأسـيس عقيـدة “الهاسـبارا”، وفقًـا لأطروحـة مفادهـا أن “إسرائيـل ليسـت في
حاجة إلى أن تغير نفسها أو تحسن سياساتها، بل إنها في حاجة إلى أن تشرح نفسها على نحو أفضل
فحسب، أن تفسر للعالم أخلاقية قضيتها”، يدرك تمامًا كيف يلعب لعبة التأثير في الرأي العام العالمي،
ية مع وسائل إعلام “إسرائيل” بعد تصاعد ففي الوقت الذي كان يتجنب المشاركة في لقاءات حوار
النقد الداخلي وخطاب المعارضة والتشكيك بأهداف الحرب، لم يتوان عن تلبية دعوات الحوار مع
القنوات الأمريكية لتقديم خطابه للجمهور الأمريكي وحشد التأييد الدولي لاستمرار حرب الإبادة على

قطاع غزة.

يــد تعميمهــا لـــ”إسرائيل” حــرص رئيــس وزراء الاحتلال علــى أن يخــ في الكــونغرس الصــورة الــتي ير
باصــطحاب  جنــود إسرائيليين شــاركوا في الحــرب بقطــاع غــزة وتقــديم سرديتــه بخصوصــهم، مرفقًــا
ذلك مع حركات التأثير والبروباغندا التي يجيدها باحترافية، وهو يطلب من الحضور التصفيق لأفراد

الجيش الإسرائيلي الذين اصطحبهم معه لحضور خطابه أمام الكونغرس.

تنوع الجنود الأربع الذين روى لكل واحد منهم قصة، ما بين جندي مسلم في الجيش الاسرائيلي،
وجنــدي مــن أصــل إثيــوبي وجنــدي مصــاب وآخــر فقــد ســاقه، إضافــةً إلى الأســيرة نوعــا أرغمــاني الــتي
 كــثر مــن حررهــا جيــش الاحتلال بعمليــة خاصــة ارتكــب في خلالهــا مجــزرة أدت إلى اســتشهاد أ

فلسطيني في مخيم النصيرات.

قدم نتنياهو الجنود لتثبيت الدعاية الإسرائيلية التي تتناقض مع واقع كون “إسرائيل” دولة فصل
عنصري تقودها حكومة فاشية متطرفة تسعى إلى حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني واستدعاء



مخططات “الترانسفير” والتهجير، وتفكيك أي كينونة فلسطينية، وتعزيز الاستيطان لابتلاع ما تبقى
من الأراضي الفلسطينية، وسط حرب إبادة مستمرة بحق أهالي قطاع غزة.

لم يتوقــف خطــاب رئيــس وزراء الاحتلال الــدعائي إلى حــدود تجميــل صــورة “إسرائيــل”، بــل تعــدى إلى
تشـــويه صـــورة كـــل مـــن يعارضهـــا، قـــائلاً إن المتظـــاهرين المؤيـــدين للشعـــب الفلســـطيني “معـــادون
لـ”إسرائيل” وأغبياء، عليهم أن يخجلوا من أنفسهم”، مضيفًا أنهم من “معادي السامية”، التهمة
التي استثمرت دولة الاحتلال عقودًا من نشاط “الهسبارا” لتحويلها إلى فزاعة تلاحق كل من ينتقد

تلك “الدولة” في العالم.

صوت الضحايا أعلى من ماكينات الدعاية
على الرغم من حجم آلة الدعاية الصهيونية ومواردها الضخمة وتنظيمها واستثمارها في عمق جذور
التأثير الصهيوني في ماكينات الإعلام والرأي العام الغربي، فإن موازين الرأي العام العالمي لم تبق تحت

تأثير تخدير الدعاية الإسرائيلية كثيرًا.

بعد مرور أول شهرين على حرب الإبادة، بدأت الموازين تتغير وتأخذ السردية الفلسطينية مساحتها
في الإعلام والــرأي العــام العــالمي، وكــان المســبب الرئيــس لهــا حجــم المجــازر الكــبرى الــتي نفذهــا جيــش
كثر من  ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح الاحتلال في قطاع غزة التي تجاوز عدد ضحاياها أ

ومفقود، فيما شرد على إثرها كل سكان قطاع غزة الذين يتجاوز عددهم مليوني فلسطيني.



عمـال المنظمـة الذيـن قتلـو كـانوا بريطـانيين وبولنـديين وأسـتراليين و كذلـك فلسـطينيين، مـن بينهـم مـواطن مـزدوج
الجنسية، يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية.

شكلـــت مجموعـــةٌ مـــن الأحـــداث بدايـــة التحـــول المفصـــلي في الـــرأي العـــام العـــالمي لصالـــح السرديـــة
الفلسطينية، بداية من مجزرة مستشفى المعمداني التي شكلت صدمةً في الوعي العالمي ولم تنج كل
محاولات “الهاسبارا” إلى التنصل من المسؤولية الإسرائيلية منها، مرورًا بتكشف العديد من الحقائق
عن حجم الخداع في الدعاية الإسرائيلية بشأن ادعاءات وجود عمليات حرق وتشويه وقتل للأطفال

. كتوبر/تشرين الأول والرضع على يد المقاومين يوم  أ

ناهيك بإثبات انعدام مصداقية كل ادعاءات وجود اعتداءات جنسية، التي حاول الاحتلال جاهدًا
تحويلها إلى حقيقة عبر عمليات الخداع المركبة التي استخدم فيها وسائل إعلام وصحفيين وادعاءات

لشهود وهميين.

أدت عمليـة قتـل المـوظفين الأجـانب في مؤسـسة “المطبـخ العـالمي” الأمريكيـة باسـتهداف مـن طـائرات
إسرائيليــة لقــافلتهم، المعرفــة والمتحركــة وفــق تنســيق مســبق مــع جيــش الاحتلال، إلى تثــبيت فكــرة
يز الرواية الفلسطينية التي تدفع بكون بنك الأهداف الاستهداف الإسرائيلي بغرض القتل فقط، وتعز
الإسرائيلـي في قطـاع غـزة يتمثـل بالمـدنيين العـزل، وانعـدام مصداقيـة كـل ادعـاءات الاحتلال عـن كـون

هذه الاستهدافات مركزة وتستهدف مقدرات المقاومة ونشطائها.

فيمــا شكــل ذلــك الاســتهداف مــع مشهــد مجــزرة “مفــترق النــابلسي” علــى شــا الرشيــد الــتي قتــل
كــثر مــن  فلســطيني جــائع ينتظــرون وصــول المساعــدات بعــد أســابيع مــن الاحتلال في خلالهــا أ
التجويع الشديد لأهالي شمالي قطاع غزة، الحدثين الأكثر إحراجًا للدول الحليفة لـ”إسرائيل” ولكل
ماكينـات الدعايـة المسانـدة الـتي عجـزت عـن اختلاق تبريـرات أمـام حجـم الإجـرام الـوحشي في القطـاع

غزة.

إن وجود “إسرائيل” في قفص الاتهام في محكمة العدل العليا – وهي المحكمة التي أنشئت بهدف
ــبيرة لــدى ــادة كــبرى علــى غــرار “الهولوكســت”، أي أنهــا تحظــى بخصوصــية ك منــع وقــوع مجــازر إب
“إسرائيــل” ودعايتهــا التاريخيــة -، ووقــائع المحاكمــة والملــف المحكــم الــذي قــدمته جنــوب إفريقيــا عــن
التورط الفاضح لدولة الاحتلال في ممارسات إبادة جماعية واضحة المعالم وفق القانون الدولي، شكل
الحدث الأكبر الذي بدد آثار الملايين من استثمارات الدعاية الصهيونية ونشاط “الهاسبارا” الساعي
إلى شيطنة المقاومة وتحويل الحرب على قطاع غزة إلى حرب أخلاقية تخوضها “إسرائيل” نيابةً عن

العالم المتحضر.

لم يتوقف الفشل الإسرائيلي في الرأي العام الدولي فحسب، بل تعداه إلى فشل كل محاولات تأليب
المجتمـع الفلسـطيني علـى المقاومـة، وفي الـوقت الـذي رفـع فيـه بنيـامين نتنيـاهو هـدف “تغيـير التفكـير
المعــادي لإسرائيــل في عقــول الفلســطينيين”، يــزداد الفلســطينيون التفافًــا حــول حقهــم التــاريخي في
أرضهم ووطنهم، وتزيدهم جرائم الاحتلال تمترسًا وتمسكًا بحقهم في المقاومة، والرفض المطلق لكل
أشكال الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، ما ترجمه العجز الإسرائيلي حتى الآن عن إيجاد



أي طرف محلي متعاون يخلق عبره النموذج الأولي لشكل “اليوم التالي” في قطاع غزة وفق الرؤية
الإسرائيلية.
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